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بعد هذه الجولة العلمية والفكرية مع تـراث العلامـة محمـد عـلال الفـاسي , 
 ويتمثـل ذلـك  .أعود فألخص أبرز ما يتميز به إنتاجه العلمي وفكره الإسلامي

  :في السمات التالية
  : التمسك بالثوابت واعتبار المتغيراتــ١

 آراء كثــيرة تتــسم بــالجرأة والجــدة ومراعــاة ــــ كــما مــر بنــا ــــلعــلال الفــاسي 
ــة ذلــك في دفاعــه  ــا أمثل ــة والمــستقبلية ; رأين ــه الآني متطلبــات الواقــع وتطورات
المستميت عـن حقـوق المـرأة عامـة , وعـن أهليتهـا اليـوم للمـشاركة في العمـل 

ام  ورأينـا دفاعـه عـن متطلبـات النظـ .السياسي والمسؤوليات السياسية خاصـة
 ورأينا دفاعـه  ...الديموقراطي , من حق الترشح والنظام الحزبي والانتخابات

 ورأينا تبنيه لمقصد إبطـال الحـرب وتحقيـق سـلام  .عن الحرية وحقوق الإنسان
   .عالمي

ولكن عـلالا هـذا هـو صـاحب الـدفاع المـستميت عـن الـشريعة وخلودهـا 
 وهـو حامـل لـواء  .مـستورد عن كل تشريع ــ بأصولها وقواعدها ــواستغنائها 

مقاصد الشريعة ومكارمها , وهو من أقوى المناهضين للقوانين الوضعية التـي 
ْأحلت قسرا محل الشريعة والتشريع الإسلامي , وهو يتفـرد بتحليلاتـه المعمقـة  َّ ِ

 وهـو  .للأبعاد والمقاصد والآثار الـسياسية والثقافيـة والخلقيـة لتلـك القـوانين
م البنـوك ليتـأتى الـتخلص مـن نظامهـا الربـوي المنبثـق عـن الذي دعـا إلى تـأمي
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طابعهــا التجــاري الرأســمالي , وبهــذا يمكــن تحويلهــا إلى بنــوك وطنيــة تنمويــة 

   .لاربوية
وكان من أقوى المدافعين عن اللغـة العربيـة ومكانتهـا , ويعتبرهـا ركنـا مـن 

   .أركان الوحدة والسيادة والاستقلال
الوحدوية الصارمة الصامدة , سـواء عـلى صـعيد ُوهو الذي عرف بمواقفه 

وحدة المغرب الأقـصى بكـل أراضـيه وأجزائـه التـي فـصلت عنـه , أو التـي مـا 
زالت تحت الاحتلال الإسباني , أو على صعيد وحدة دول المغرب العربي التـي 
َكان رائدها , أو على صعيد وحدة الأمـة العربيـة , ووحـدة الأمـة الإسـلامية , 

 ولأجلها كتب بحثه الفقهـي الـداعي إلى توحيـد  . دعاتها البارزينالتي هو من
  .الصيام والأعياد الإسلامية

 :  فكر مقاصدي تجديديــ٢
ْوهذا معلم معلوم في فكر علال ومؤلفاته , وهو من أبـرز عنـاصر التجديـد  َ
  .والاجتهاد , ليس في فكر علال وحده , بل في الفكر الإسلامي المعاصر عامة

 في الفصلين الأول ــ وقد قدمت  .كان أحد الرواد الكبار في هذا المجالوعلال 
 وقـد  . نبذا وقطوفا من ذلك وعن آثاره في فكر عـلال ونظـره الفقهـيــوالثاني 

بلغ به التشبع بالنظر المقاصدي والتمكن منـه أن طبقـه القـوانين الاسـتعمارية , 
  . غيرهفكشف لنا من مقاصدها ومراميها , ما لم يتفطن له

 :  الجمع بين العلم والسياسةــ٣
وهذا أيضا واضح كل الوضوح , سواء في كتبه وكتاباته ومحاضراتـه , أو في 

ٌ وتفـسير ذلـك أيـضا بـين معلـوم ; فعـلال الفـاسي مـن العلـماء  .سيرته وحياته ِّ
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القلائل الذين يجسدون سيرة الصحابة والسلف الـصالح في هـذا البـاب , مـن 

العلم والعمل , أو بين الجهاد العلمـي والجهـاد الـسياسي , أو حيث الجمع بين 
  .» المدارسة والممارسة «بين

فهو من الـسياسيين الكبـار , لكنـه مـع الـسياسيين ظـل ذلـك العـالم المتبحـر 
  .والمفكر المقتدر , وظل قارئا نهما لا يتوقف عـن البحـث والمتابعـة والاسـتزادة

لمون للأميـة العلميـة والجمـود الثقـافي بخلاف معظم السياسيين الذين يستـس
  .والضحالة الفكرية

 ,  وهو من كبار العلماء وأغزرهم إنتاجا , ولكنه مع العلـماء قائـد سـياسي محنـك
بل هو فاعل مرفوع , ولم يرض يوما أن يكـون مـضافا أو مجـرورا أو لا محـل لـه 

   .من الإعراب
ِ فكر مقارن موازنــ٤ ُِ : 

 فهـو لا يكـاد  .فات عـلال , وخاصـة منهـا الـشرعيةهذه سمة بارزة في مؤل
ِيعرض لفكرة أو قضية ذات بال , إلا وتجده يعالجها ويفصح عن رأيه فيها مـن 

 نجـد هـذا  .خلال استعراض مختلف الآراء والمذاهب فيها , أو ذات الصلة بها
في القضايا العقديـة , ونجـده في القـضايا الاقتـصادية , وفي القـضايا الـسياسية 

 وهـذا إنـما يـدل أولا  .لدستورية , ونجده أكثر ما نجده في القـضايا التـشريعيةا
 ولكنـه يـدل  .على سعة اطلاعه وسعة صدره , وعلى كثرة قراءاته وتنوع ثقافته

  .أيضا على شدة وثوقه وقوة اعتداده بشريعته ومبادئه وتراثه الإسلامي
ٌ أصـلها محـاضرات لطلبـة وتكثر مقارناته الفقهية القانونيـة في مؤلفاتـه التـي ُ ْ

 فهو  . وهو بهذه المقارنات يحقق عدة أهداف علمية وبيداغوجية .كلية الحقوق
ينبه طلاب القانون إلى ما في التراث الفقهي والأصولي من كنوز علمية متقدمة 
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َ وهو بعد ذلك يسهل عليهم من خلال بضاعتهم القانونية فهم ما  .زمنا ومرتبة

  . التراث الفقهي والأصولييناظرها ويرادفها في
 : فكر واقعي ميدانيــ ٥

وهذا أمر واضح ومعلوم لدى كل من يعرف الرجـل , أو يعـرف نبـذة عـن 
  . فعلال الفاسي كان يكتب للواقـع ويكتـب عـن الواقـع .حياته أو عن كتاباته

لقد كتب في علـوم القـرآن والتفـسير , وكتـب في الفقـه والأصـول والمقاصـد , 
وم الــسياسة والاقتــصاد والاجــتماع , وكتــب في التــاريخ قديمــه وكتــب في علــ

 ولكن كتاباته كلها تـصب دومـا في  ...وكتب عن الشعروحديثه , وكتب الشعر 
 , وبــصفة خاصــة تــصب في واقــع أمتــه العربيــة الواقــع الــذي يعيــشه ويعايــشه
  .ضته وذلك بغية إصلاحه والارتقاء به وتحقيق نه .والإسلامية , وأمته المغربية

 يكتـب لطلبتـه انطلاقـا مـن معانـاتهم  .يكتب ليقاوم الاحتلال وآثاره ومخلفاته
ِّ ينظر للحزب ومناضليه , ويكتب للمسؤولين ملكـا وحكومـة .وتساؤلاتهم َ ُ.  

 يشرح مدونة  .يحاضر ويتناقش مع الناس بناء على طلبهم وحاجتهم وهمومهم
ُحامون في مهنـتهم , وسـائر الأحوال الشخصية ليستفيد من شرحه القضاة والم

  . الناس في حياتهم
لم أجد علالا في شيء مما قرأت له غارقـا في التـاريخ أو في التفلـسف , غائبـا 

   .عن الواقع أو ناسيا له , ولو من باب الاستراحة العابرة من غمه ونكده
 وكـان  .َكان إذا خاض في شيء من التاريخ فلكي يربطه بالواقع ويخدمـه بـه

اض في شيء من التنظـير الفكـري والتجريـد الفلـسفي , فلتأسـيس واقـع إذا خ
 لا يكـاد يـتكلم عـن شخـصية أو واقعـة أو  .منشود , أو نقض واقـع مرفـوض
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ُوزمنه , إلا وتراه يحمل ذلك سريعا لينزله على الواقع ويوظفه قضية خارج واقعه 
  .في تفسيره أو توجيهه

  .وأجزل ثوابه ~ علال الفاسي تلكم هي الملامح العامة للعالم المفكر
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

***** 
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